
هل تصبح البصرة كردستان الجنوب؟
, مارس  | كتبه فريق التحرير

علــى أطــراف مدينــة البصرة، حيــث تضــاعفت التجمعــات الســكنية الــتي تــأوي الفقــراء، تعــج الشــوا
كوام القمامة ومياه الصرف الصحي، بينما تعيش أحياء كاملة بدون مياه وكهرباء، في حين تمتلئ بأ
قنوات المياه التاريخية بالمدينة، والتي عاشت عليها الزراعة لقرون، بالنفايات التي تسدّ جزءًا كبيرًا منها،
وهو أمر قد يثير دهشة الكثيرين بالنظر لكونها مدينة غنية بالنفط، ولا يتجاوز تعدادها أربعة ملايين

شخص.

“يحتاج الكثيرون هنا عادة إلى الاتصال عدة مرات بالسلطات المحلية قبل أن تستجيب وتقوم بجمع
القمامــة مــن الطرقــات، وعــادة مــا تفعــل فقــط حين يكــون الشــا المطلــوب تنظيفــه علــى وشــك
يـم، أحـد قـاطني المدينـة، في دسـمبر المـاضي، قـال أحـد المسـؤولين لوسائـل الانسـداد”، هكـذا تحـدث كر
الإعلام إنــه مــن أصــل . عامــل تــابع لســلطات المدينــة طبقًــا للأوراق الرســمية، يوجــد في الواقــع
. فقط، في حين تُعَد البقية غير موجودة فعليًا، بل مجرد أسماء يقوم آخرون باستلام رواتبهم
عبر تزييف أسمائهم، وهو أمر شائع على المستوى المحلي في العراق اليوم، مما دفع المحافظة على ما
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يبدو إلى توقيع اتفاق مع شركة كويتية للتنظيف لم تبدأ بعد في تقديم خدماتها.

ــا لا نمتلــك نظــام صرف صــحي، ولا نملــك حــتى القــدرة علــى جمــع ــوا، ولكنن “نمتلــك النفــط والم
يـة) القمامـة، كـل مـا نحصـل عليـه هنـا هـو الإهمـال والتهميـش، بينمـا يسرقـون هـم (الحكومـة المركز
ثرواتنــا، البصرة هــي البقــرة الــتي يحلبهــا الجميــع بينمــا يتركونهــا تمــوت جوعًــا”، كــذا تحــدث أحــد
يــة في النــاشطين، الذيــن يحــاولون الترويــج لمحــاولات انتزاع الحكــم الــذاتي مــن ســلطان الحكومــة المركز
بغداد على غرار نموذج إقليم كردستان العراق، وهي محاولات تجد مقاومة من بغداد بالطبع، إذ

تحتوي البصرة على %من النفط العراقي، وهو المصدر الأساسي للميزانية العراقية.

ينــص الدســتور العــراقي بوضــوح علــى الإجــراءات الــتي يجــب اتباعهــا لخلــق منطقــة حكــم ذاتي، وهــي
إجراءات يسيرة نسبيًا، إذ يجب الحصول على دعم ثُلث أعضاء مجلس المحافظة لإجراء استفتاء، أو
جمـــع توقيعـــات مـــن % مـــن ســـكان المحافظـــة، (وهـــم حـــوالي . مـــن ســـكان البصرة
المسجلين بالقوائم الانتخابية)، بيد أن محاولة إجراء استفتاء عام ، حين وقّع بالفعل  من
أصل  بمجلس محافظة البصرة على إجراء استفتاء حُكم ذاتي، فشلت بعد رفض رئيس الوزراء

العراقي آنذاك نوري المالكي وتجاهله لمطالبهم.

يعتقــد البعــض الآن أن فــرص تحقيــق الحكــم الــذاتي في البصرة أفضــل تحــت رئاســة حيــدر العبــادي
لمجلـس الـوزراء، إذ صرحّ  العبـادي بميلـه لفكـرة نقـل السـلطات للمحافظـات، وهـو مـا أعـاد مبـادرات
. الحكم الذاتي للواجهة مجددًا، حيث بدأ جمع التوقيعات من السكان، والتي وصلت إلى
حـتى الآن طبقًـا لمحمـد الطـائي، عضـو بالبرلمـان العـراقي، وهـي فرصـة يـرى كثـيرون أنهـا قـد تُجـدي نظـرًا

لتراجع قوة العاصمة في الوقت الحالي جراء هزيمتها أمام داعش في الموصل، وهبوط أسعار النفط.

البصرة وقرن مضى



علـى مـدار قـرون الحكـم العثمـاني كـانت البصرة ولايـة منفصـلة ومرتبطـة بالتجـارة في الخليـج الفـارسي
كــثر منهــا بمــا يــدور في الهلال الخصــيب، وكــانت تضــم آنــذاك محافظــة البصرة الحاليــة، ومــع الهنــد، أ
ودولـتي الكـويت وقطـر، وجـزء مـن شرق السـعودية اليـوم، بينمـا تمتعـت بروابـط قويـة بين مشايخهـا
ومشـايخ شرق الجـزيرة العربيـة، الذيـن أصـبح بعضهـم فيمـا بعـد ملكًـا أو أمـيرًا في دول الخليـج، مثـل
أسرة آل صباح الحاكمة في الكويت الآن، وهي بصراوية الأصل كما هو معروف، كما امتلكت البصرة

صلات قوية مع عرب خوزستان بغرب إيران اليوم.

بعد دخول البريطانيين إلى المنطقة مع مطلع القرن العشرين، وُضِعَت البصرة تحت سلطة بغداد في
مـا سُـمي بدولـة العـراق، حـتى بـدأت محـاولات للانفصـال عنهـا في عشرينيـات القـرن المـاضي، إذ تقـدّم



اثنــان مــن كبــار ملاك الأراضي البصراويين، أحمــد الصــانع وعبــد اللطيــف المنــديل، بطلــب للمفــوض
يـــل  بالانفصـــال عـــن بغـــداد، لمـــا رأوه مـــن اختلاف في البريطـــاني الأعلـــى بـــيرسي كـــوكس في أبر

ية كمدينة عن العاصمة. مصالحها التجار

في يونيو، وقعت مجموعة من رجال الدين ومشايخ القبائل والتجار والسياسيين البصراويين عريضة
وقدموها للإدارة البريطانية في بغداد، وكتبوا فيها رغبتهم في الحصول على استقلال سياسي لصالح
ولاية البصرة، لما في ذلك من خير يعود على أبنائها وأبناء العراق كذلك، وطالبوا بأن تكون البصرة،
علــى غــرار الكــويت، دويلــة خاضعــة للحمايــة البريطانيــة، وحــاولوا اســتمالة البريطــانيين بالإشــارة إلى
طبيعــة القيــادات المحليــة في البصرة، والــتي كــانت آنــذاك أقــرب إلى الســلطات البريطانيــة مــن غيرهــا،
يــة البريطانيــة الــتي تحكمّــت في الهنــد آنــذاك، يــة ربطتهــا مــع الإمبراطور لاســيما وأن مصالحهــا التجار

وكانت الشريك التجاري الأولى للبصرة.

مع ذلك، لم تلق تلك الدعوات قبولاً لدى البريطانيين، فرغم أن كوكس، والذي كان نفسه معارضًا
للاســـتقلال، أبلـــغ لنـــدن بـــأن كافـــة ملاك الأراضي والتجـــار ذوي النفـــوذ في البصرة يقفـــون في جبهـــة
المطالبين بالاستقلال، إلا أن معظم القيادات البريطانية على الأرض وفي لندن حبذت الوقوف بجانب
الملك فيصل والالتزام بالحدود المتُفق عليها في اتفاقية سايكس بيكو، لتصبح البصرة مع الوقت جزءًا
كــبر إلى مــدار المــشرق، واعتمــدت علــى عوائــد نفــط مــن دولــة العــراق الوليــدة، والــتي انجذبــت بشكــل أ
البصرة، دون الالتفــات إلى قيــاداته المحليــة، والــتي قــل نفوذهــا تــدريجيًا بــوجه نفــوذ هيلمــان الدولــة

القومية الباطشة، لاسيما تحت حُكم صدام حسين المركزي.

الحسابات المعقّدة بين البصرة وبغداد وطهران



كـثر مـن عقـد علـى غـزو العـراق وتفكـك منظـومته القوميـة الحديثـة بشكـل كـبير، ترتفـع اليـوم، وبعـد أ
أعلام البصرة، ذات الألوان الزرقاء والبيضاء والخضراء، في أماكن عدها، أبرزها مطار البصرة الدولي،
وسط قناعة متزايدة بين أهالي المدينة بأن مدينتهم تمتلك مقومات الحكم الذاتي لسببين رئيسيين،
كثر من نصف الدخل القومي العراقي، مما أولهما وجود معظم حقول النفط فيها، والتي تشكلّ أ
كبر من هذه الثروة سيتيح لهم تحسين الخدمات العامة، ولكن لم لا يعني أن حصولهم على قسط أ
تقـوم بغـداد باسـتخدام هـذه المليـارات لخدمـة البصرة؟ تنقلنـا إجابـة هـذا السـؤال إلى السـبب الثـاني:

انعدام كفاءة البيروقراطية العراقية.

يــرى الكثــيرون مــن أنصــار الحكــم الــذاتي أن بغــداد لا تملــك المقومــات الكافيــة لتحسين الخــدمات في
البصرة إلى المســتوى المطلــوب نظــرًا للفســاد المســتشري فيهــا منــذ عقــود، وهــو مــا تســتطيع حكومــة
إقليمية صغيرة وجديدة أن تقوم به كما حدث في كردستان العراق؛ النموذج الذي يضطلع الكثيرون
هنا إليه نظرًا لنجاحه في تحقيق قدر من الاستقرار وجذب الاستثمارات، بل وحتى الدفاع عن أراضيه
في مواجهــة أعــدائها، لاســيما داعــش، والــتي يتصاعــد بين البصراويين، وأغلبهــم مــن الشيعــة، القلــق

حيال توسّعها مقابل ضعف الجيش العراقي.

يــد مــن الاســتقلالية، فكمــا صرحّ في مــن نــاحيته، يــدرك حيــدر العبــادي المطــالب المتزايــدة في البصرة بالمز
جولة بالمدينة في ديسمبر الماضي، “توسيع السلطات الإقليمية حق دستوري، ولكنه يحتاج إلى نقاش



مطوّل”، وهو ما يتفق فيه على ما يبدو الكثيرون هنا في هذه اللحظة رغم رغبتهم في الابتعاد عن
بغداد، إذ تعتمد المحافظة على دفاع الميليشيات الشيعية عنها بوجه أي هجوم محتمل من خارجها،
والــتي يتمركــز معظمهمــا في النجــف وكــربلاء وبغــداد ومدينــة الصــدر، ويعــارض أغلبهــا الحكــم الــذاتي
للبصرة بــالطبع، أولاً لأن الكثــير منهــم، مثــل جيــش المهــدي، يعتمــد في شعــبيته علــى تقــديم خــدمات
اجتماعية فشلت بغداد في تقديمها، وهو ما سيجد منافسًا قويًا من حكومة إقليمية بميزانية كبيرة،
وثانيًا لأنهم بشكل أو آخر يعتمدون على التحالف السياسي القائم مع السلطة في بغداد، خاصة في
هذه اللحظة التي تتعرض فيها لهجوم من داعش، والتي أدى ظهورها إلى توحيد نسبي في صفوف

فصائل الشيعة العراقية.

في الواقع، إذا ما نجحت البصرة في المستقبل في تدشين نموذج كردي، فإنها ستخلق مركزًا اقتصاديًا
يو كهـذا سـيعني فعليًـا في الجنـوب يجـذب معـه كافـة المحافظـات الجنوبيـة الأخـرى، لاسـيما وأن سـينار
يــة نظــرًا لاعتمادهــا علــى النفــط في % مــن ميزانيتهــا، وهــو مــا يــؤدي تباعًــا إلى نهايــة الســلطة المركز
نشوء مركز ثقل شيعي عربي قد لا يعجب الإيرانيين، إذ بوسعه بسهولة أن يخلق نفوذًا بين العرب
الشيعة في محافظة الأحواز الإيرانية، ولن يعجب دول الخليج أيضًا، إذ يمكن له بسهولة أن يجتذب

الشيعة الموجودين في شرق الخليج، خاصة في البحرين، كما سيشكل ضغطًا على استقرار الكويت.

***

ــدعو لاعتصــام في ــإجراء اســتفتاء، سنســتطيع بســهولة أن ن ــا في أي وقــت ب ــم تجاهــل مطالبن “إذا ت
يخًا محددًا لهكذا منشآت النفط للضغط على الحكومة، ولكن الآن ليس من الحكمة أن نضع تار
استفتاء”، هكذا تحدث الطائي، عضو البرلمان عن البصرة آنف الذكر، والذي يدعو هو الآخر إلى المضي
قدمًا نحو حكم ذاتي ولكن بخطوات بطيئة وحذرة، وهو ما يبدو أن معظم البصراويين يتجهون إليه

بينما تظل حساباتهم أسيرة العلاقات مع بغداد لأسباب إستراتيجية وحيوية، وكذلك مع طهران.
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